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في الوقت الذي تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا  ألف شخص في جميع أنحاء العالم، ومع
كثر أسئلة كثر من مليار شخص بالحجر الصحي في منازلهم، فإن العلماء يتصارعون مع أحد أ التزام أ
الوباء إلحاحًا، “هل يصبح الأشخاص الناجون من العدوى محصنين ضد الفيروس؟”. الجواب هو

نعم ولكن بشروط، إلى جانب بعض الأمور المجهولة المهمة. ويعتبر هذا الأمر مهما لعدة أسباب.

على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين ثبت أنهم يتمتعون بمناعة الخروج من منازلهم والمساعدة
في دعم القوى العاملة حتى يصبح اللقاح متاحًا، كما يمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذي

يشاع أنهم محصنون بشكل خاص الاستمرار في رعاية المرضى الذين ساءت حالتهم.

يز المناعة في المجتمع بمثابة السبيل الذي من شأنه أن يضع حدا للوباء، علاوة على ذلك، يعتبر تعز
فمــع تقلّــص عــدد الأشخــاص المصــابين بالعــدوى، ســيختفي فــيروس كورونــا، وحــتى المــواطنين الأكــثر
ضعفاً يصبحون بمنأى عن الخطر. وقد تساهم المناعة أيضًا في التوصل إلى دواء بسرعة. وبناء على
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ذلك، يمكن استخدام الأجسام المضادة المستمدة من أجسام الناجين لمساعدة الأشخاص المصابين
.”-بعدوى فيروس كورونا، والذي يُعرف أيضا باسم “كوفيد

يـوم الثلاثـاء، وافقـت إدارة الغـذاء والـدواء علـى اسـتخدام البلازمـا مـن المـرضى الذيـن تمـاثلوا للشفـاء
لعلاج بعض الحالات الخطيرة. وقبل يوم واحد، أعلن الحاكم أندرو مارك كومو أن نيويورك ستصبح
أول ولاية تبدأ في اختبار المصل المستخ من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كوفيد- لعلاج
المرضى الذين يعانون من حالة مرضية خطيرة. وقد صرحّ كومو: “إنها تجربة تهمّ الأشخاص ذوي
الحالات الخطرة، لكن وزارة الصحة بولاية نيويورك تعمل على هذا الأمر بالتعاون مع بعض أفضل

وكالات الرعاية الصحية في نيويورك، ونعتقد أن الأمور تبشر بالخير”.

لدى معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى أثناء وباء انتشار السارس،
مناعة طويلة المدى تستمر من  إلى  سنوات

يحتــوي الجســم علــى مضــاد يســمى “الغلوبــولين المنــاعي م” وهــو يشكــل خــط الــدفاع الأول ضــد
الفيروســات المعديــة، وتقــوم وظيفتــه علــى التيقّــظ وتنــبيه الجهــاز المنــاعي حــول المتطفلين علــى غــرار
الفيروسات والبكتيريا. وبعد أيام من التقاط العدوى، ينقح الجهاز المناعي هذا الجسم المضاد إلى نوع

ثان، يسمى “الغلوبولين المناعي ج”، المصمم بشكل رائع للتعرف على فيروس معين والقضاء عليه.

يمكن أن يستغرق التنقيح أسبوعًا، حيث يمكن أن تختلف كل من العملية وقوة الأجسام المضادة
النهائيــة. يُنتــج بعــض الأشخــاص أجسامًــا مضــادة قويــة للقضــاء علــى العــدوى، في حين يســتجيب
كثر اعتدالاً. تمنح الأجسام المضادة التي تولّدت من استجابة للعدوى ببعض البعض الآخر بصفة أ
الفيروســات، علــى سبيــل المثــال شلــل الأطفــال أو الحصــبة، المناعــة مــدى الحيــاة. غــير أن الأجســام
المضادة للفيروسات التاجيّة التي تسبب نزلات البرد تستمر لمدة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات فقط

، وقد ينطبق ذلك على فيروس كورونا المستجدّ أيضًا.

عموما، أشارت دراسة أجُريت على قرود المكاك المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أن القرود تُنتج
أجسامًا مضادة محايدة وتقاوم العدوى بقوة بمجرد إصابتها بالمرض. ولكن من غير الواضح إلى متى

قد تظل القرود، أو الأشخاص المصابين بالفيروس، محصنين.

في هـذا السـياق، قـال الـدكتور فينيـت مينـاشيري عـالم الفيروسـات بجامعـة تكسـاس الطبيـة في مدينـة
غالفســتون، إنــه لــدى معظــم الأشخــاص الذيــن أصــيبوا بالعــدوى أثنــاء وبــاء انتشــار الســارس، وهــو
 الفيروس الذي ينتمي إلى فصيلة الفيروس التاجي المستجد ذاتها، مناعة طويلة المدى تستمر من

إلى  سنوات.

أضاف ميناشيري أن أولئك الذين تعافوا من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهو فيروس تاجي
آخــر، لــديهم مناعــة أقصر مــن ذلــك. وتــابع بــالقول إن الأشخــاص الذيــن أصــيبوا بــالفيروس التــاجي
الجديد قد تكون لديهم مناعة تستمر من سنة إلى سنتين على الأقل و”لا يمكن التنبؤ بمدة أطول



من ذلك”. 

يـان كرامـر، عـالمِ الأحيـاء الدقيقـة بكليـة إيكـان للطـب بمدينـة مـاونت سـيناي في مـن جهتـه، قـال فلور
نيويورك، إنه حتى لو كانت الحماية بالأجسام المضادة قصيرة المدى وأصيب الناس بالمرض مجددا،
ا أنه فإن مقاومة هذا الفيروس التاجي من جديد ستكون على الأرجح أخف بكثير من الأولى، مضيفََ
إذا توقف الجسم عن إنتاج أجسام مضادة محايدة، يُمكن لمجموعة فرعية من خلايا الذاكرة المناعية

إعادة تنشيط الاستجابة بفعالية.

في هـذا الصـدد، قـال كرامـر إنـه “مـن المحتمـل أن تقـوم باسـتجابة مناعيـة جيـدة حـتى قبـل أن تصـاب
بالأعراض مرة أخرى، وتخفف فعلاََ من تطور المرض”. والسؤال الحاسم عند هذا المستوى هو ما إذا
كان الأطفال والبالغون الذين لديهم أعراض خفيفة  قادرين على توفير استجابة مناعية قوية بما

يكفي للبقاء في مأمن من الفيروس حتى يتوفر اللقاح.

قامت الدكتورة ماريون كوبمانز، عالمة الفيروسات في جامعة إيراسموس في روتردام وفريقها، بفحص
ــا مصابًــا بفــيروس كورونــا وعمــال الرعايــة الصــحية. كمــا يضََ اســتجابات الأجســام المضــادة لــدى  مر
 مأخوذة من حوالي مئة شخص سبق وأصيبوا بأحد الفيروسات

ِ
يستخدم الباحثون أيضًا عينات دمِ

التاجية الأربعة المعروف بأنها تُسبب  نزلات البرد.

يلتقط اختبار الدكتور كرامر استجابة الجسم المضاد في وقت مبكر بعد ثلاثة أيام
من ظهور الأعراض

ــا ــة لفــيروس كورون ــات بعــض الاســتجابة المناعي ــه إذا أظهــرت هــذه العين ــدكتورة كوبمــانز، أن بيّنــت ال
المستجد، فإن هذا الأمر يفسر سبب عدم ظهور سوى أعراض خفيفة فقط لدى بعض الأشخاص،
على غرار الأطفال. قد يكون لديهم أجسام مضادة للفيروسات التاجية ذات صلة تكون فعالة إلى

حد ما ضد فيروس الكورونا المستجد.

تتمثل أسرع طريقة لتقييم المناعة في إجراء فحص الدم، الذي يبحث عن الأجسام المضادة الواقية في
دم الأشخــاص الذيــن تعــافوا. ولكــن عليــك أولاً إجــراء الاختبــار. ويقــع اســتخدام اختبــارات الأجســام
المضادة في سنغافورة والصين وبعض الدول الأخرى، لكنها وصلت للتو الى السوق في  معظم أنحاء

الدول الغربية.

في الأسـبوع المـاضي، طـور الـدكتور كرامـر وزملاؤه مثـل هـذا الإختبـار للأجسـام المضـادة الـذي يمكـن أن
يــق مــن صــحة الاختبــار في بلازمــا الــدم يتوســع حســب قــوله في “أيــام أو أســابيع” بينمــا تحقــق الفر
المأخوذة من ثلاثة مرضى بـ “كوفيد-”. ويسعى الباحثون  للحصول على موافقة سريعة من إدارة

الغذاء والدواء الأمريكية.
 



كمــا تعمــل عديــد المخــابر الأخــرى علــى قائمــة مذهلــة مــن الاختبــارات، علــى الرغــم مــن أنهــا تعتمــد في
الغالب على بيانات ضئيلة لم تخضع لمراجعة علماء آخرين بعد. أفاد الدكتور كرامر أنه “بغض النظر
عمــن يقــوم بالصــنع، وطالمــا أن هــذه الطريقــة موثوقــة، يمكــن اعتبارهــا أداة رائعــة للغايــة”. فهــذا
الفيروس التاجي جديد، ويجب أن يقدم الاختبار “بشكل أساسي، إجابة واضحة بنعم أو لا، تماما
مثلما هو الحال بالنسبة لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية الذي يمكنك من معرفة المصاب من

السليم.

فيــوم الأربعــاء، قــال مســؤولو الصــحة العامــة في إنجلــترا إنهــم اشــتروا ملايين مــن اختبــارات الأجســام
المضــادة المطــورة حــديثًا وكــانوا يقيمــون مــدى نجاعتهــا علــى المصــابين لاســتخدامها في المنزل. وأضــاف
المسؤولون أن المواطنين الذين اكتشفوا أنهم تعرضوا للعدوى وأنّ لديهم الآن بعض الحصانة ضد

الفيروس التاجي قد يتمكنّون من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

سـيعود ذلـك بالمنفعـة خاصـة علـى العـاملين في مجـال الرعايـة الصـحية، فيمكـن وضـع أولئـك الذيـن
يعرفون أن لديهم  بعض المناعة على الأقل في الخطوط الأمامية في قسم الطوارئ، لحماية الزملاء

الذين لم يتعرضوا للعدوى.

في هـذا السـياق، أوردت أنجيلا راسموسـن، عالمـة الفيروسـات بجامعـة كولومبيـا في مدينـة نيويـورك أنـه
“إذا اســتمرت هــذه الــوتيرة لمــدة شهــور، أو حــتى لمــدة  شهــرًا كمــا توقــع بعــض النــاس، فــإن وجــود
عــاملين في الرعايــة الصــحية محصــنين ضــد الفــيروس ســيكون ناجعــا حقًــا”. لكــن قــد لا تكــون هــذه
الاختبــارات ذات فائــدة كــبيرة لتشخيــص عــدوى الفــيروس التــاجي أثنــاء حــدوثها، نظــرًا للــوقت الــذي

يستغرقه الجسم لبدء إنتاج الأجسام المضادة.

يلتقط اختبار الدكتور كرامر استجابة الجسم المضاد في وقت مبكر بعد ثلاثة أيام من ظهور الأعراض،
حيـث قـد لا تظهـر علـى بعـض الأشخـاص أعـراض لمـدة  يومًـا بعـد الإصابـة، لكـن رغـم ذلـك تأخرنـا

لتقييم الاختبار ليكون أداة تشخيصية ناجعة.

سيتمكن العلماء من خلال هذه الاختبارات من معرفة متى يتراجع عدد
المصابين بالفيروس ويصبحون محصّنين ضده

قد يساعد العثور على أشخاص لهم أجسام مضادة ذات ردود فعل قوية في تحديد طريقة لإيجاد
العلاج، حيث يقع حقن الأجسام المضادة المستخرجة من دم المرضى الذين تماثلوا للشفاء ونقلها إلى
يـن لم يشفـوا بعـد. في الواقـع، عملـت العديـد مـن الفـرق بالفعـل علـى هـذه الفكـرة، خاصـة مـرضى آخر

ير سابقة من الصين عن مدى نجاعة هذه الطريقة.  بعد صدور تقار

في المقابل، قدمت شركة “أني غو تكنولوجي” التي مقرها بكين  ألف اختبار للمركز الصيني لمكافحة
الأمــراض والوقايــة منهــا، وللمســتشفيات في ووهــان وبكين وشنغهــاي، وذلــك حســب مــا صرحّ بــه
مؤســس الشركــة الــدكتور لــو صــن. مــن جهتــه، قــال الــدكتور شــانغن تشنــغ، وهــو طــبيب في الجيــش



كثر من  مرضى حتى الآن، وفي الأثناء يجري تقييم للبيانات من العديد الصيني، أن فريقه عالج أ
من المرضى الذين وقع معالجتهم بالبلازما في مقاطعة هوبي.

في الواقـع، قـال الـدكتور كرامـر إن هـذا النهـج المتبـع هـو في الواقـع “قـديم الطـراز”، إذ وقـع اسـتخدامه
ــة ولعلاج الأشخــاص ي ــاء الحــرب الكور ــا النزفي أثن ــود الأمــريكيين المصــابين بفــيروس هانت لإنقــاذ الجن
المصــابين في الأرجنتين الذيــن كــانوا يعــانون مــن فــيروس جــونين النزفي. وقبــل أن يقــع اســتخدام هــذه
كد من أن البلازما الطريقة على نطاق واسع، يجب على العلماء معالجة مشاكل السلامة، مثل التأ

المأخوذة من المرضى الذين تماثلوا للشفاء خالية من الفيروسات والسموم الأخرى.

تأمــل شركــات الأدويــة مثــل تاكيــدا وريجينــيرون في تجنــب بعــض هــذه الإشكاليــات مــن خلال تطــوير
أجسام مضادة ضد الفيروس التاجي في المختبر. وفي نهاية المطاف، سيتمكن العلماء من خلال هذه
الاختبارات من معرفة متى يتراجع عدد المصابين بالفيروس ويصبحون محصّنين ضده وكذلك متى

يصبح الفيروس عاجزا عن إيجاد الأجسام المضيفة للاستقرار فيها. 
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